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الطبعة الاولى 
حقوق الطبع حفوظة للناثمر 


ه-40وام 


نص الحاضرة التي ألقاها المؤلف في شهر رمضان المارك 
مهس ١‏ ه في القطيف ‏ الجزيرة العربية 


«أم حسبت أن أصحاب الكبف والرقم كانوا من آناتنا 
عجبا . 

إذ أوى الفتمّة إلى الككبف » فقالوا : ربّنا تنا من لدنك 
رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً . 

فضربنا على آذانهم في الكبف سنين عدداً . 

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ا لبثوا أمداً . 

نحن نقص عليك نيام بالحق : 

إنهم فتية آمنوا بريهم وزدناهم هدى ُ 

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فغالوا ربئا رب السماوات 
والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذأ شططا » . 


الكبف و ١‏ 


الشباب 
محاولة فم 0 


قبل السنة الخامسة عشسر من العمر»يقمل الانسان على مرحلة 
مهمة وخطيرة في حماته » هي مرحلة الشباب » والتي تستمر مع 
الانسان إلى عشسرين أو خمس وعشسربن سنة تقريما . 

هذه المرحلة هي ( مرحلة الشباب ) مرحلة مهمة وخطيرة . 
لماذا مبمة وخطيرة ؟؟ 

مبمة لأنها تتحك في مصير الآمة ومستقبلها . فمؤلاء الشباب 
النائؤون الموم » هم بالتأ كيد مجتمع الغد . 

هذا الجيل الموجود حاليا » سبترك مكانه هم يكل مناصبه 
وطيقاته . 

سسترك مكانه للجمل القادم 2( للحمل الجديد “وم صفار 
البوم وشباب الوقت الحاضر .. 

فالعالم الديني الموم بالتأكبد لبس هو عالم الغد » حتما سيترك 
مكانه: » وسسأق شخص آغر من بين هؤلاء الأبناء الشباب ليحل 


وختار المنطقة الآن لن يكون هو مختارها في المستقبل » بل 
لا بد وأنه سينتوي دوره » ويموت» وبترك مكانه لشخص آخر . 

و كذلك رئيس الملدية والحام والأمير والوزير والتاجر.. 

هذه هي طبيعة الحماة وهذا هو طريقبا» يذهب أناس ويأتي 
بعدهم قوم آخرون .. 

دؤلاء الآخرون الذين سيتسامون أزمة المجتمع في المستقبل 
من هم ؟؟ 

إنهم شباب الوم » هؤلاء الشباب الصغار الآن سيكو نون 
غداً المجتمع 5 

لقد جمم الإمام الحسن بن علي تزتيبد: أولاده دات يوم وقال 
هم : « إنيم اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم 
آخرين » . 

فإذا كان شبابنا الدوم صالحين ومستقيمين أمكننا أن نتفاءل 
مستقبل جمد لأمتنا ومجتمهنا. وإذا لم يكونوا صالحين:ولم نسيروا 
على الطريق المستقيم فبذا يعني أن المستقيل قد يكون سيئاً قاماً. 


وكا يقول الشاعر : 


يا شباب الإسلام يا أمل الشعب 
واعمة] بلفهة الاخضرار 
إن يك اليوم عذرم صغر سن 
ففداً أنتم الرجال الكبار 
سوف يعدي الجمل القددم فنا 
كله أثقياؤه والخسار 
وتكونون أنتم قادة المصر 
فبل فبك مع المشار اه 9 
تمرحلة الشباب مرحلة مبمة لأنها ت#دد مستقمل الأمة » 
مستقبل الجتمع .. ومن هنا جاء الاهدام والتركيز على أهم.ة هذه 
الفترة » في النصوص الدينية كقوله يتل : 
« إن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتىق يسأل عن عمره 
فيا أفناه وعن شيابه فما أبلاه » . 
وهي مرحلة خطيرة » لآن الشاب يعسش فدها وضعاً خاصاً 


. من قصيدة لمؤلف في إحدى الناسيات‎ )١( 
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من الناحمة الجسمية والفكرية والاجتاعية .. 

هذا الوضع الخاص الذي يعيشه الشاب فى مرحلة الشباب » 
إما أن يكون ضمن جو صالح وتوجيه سليم » فيتجاوز الشاب 
هده المر حلة وهو عنصر حيد فعّال » تستفيد الآمة من وسحوده 
ونشاطه » وإلا أصبح عنصر فساد وإفساد » يدمر نفسه » 


وبدمر جدمعه . 


ميزات مرحلة الشباب 


تار مرحلة الشباب دعدة سوات وممديزات تتوفر ف شسعخصية 


الناحية الجسمية : 


في مرحلة المراهقة والشباب» يعلن جسم الانسان عن وصوله 
إلى مستوى من النضج والاحكوال » حيث يأخذد الجسم ميكل 
الخاص »> وتتوفر فيه القوة » ودضفي عله قوامه جمالاً ورشاقة 
طبيعية .. ومن هذه الناحمة يعبر الترآن الكر مم عن مرحلة 
الشاب بمرحلة القوة » قال الله تمالى : « الله الذي خلقم من 
ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
وشيبة» مخلق الله ما يشاء وهو العلبم القدير » . ( 6ه الروم ) . 


١ 


فبأقي الانسان إلى الحياة طفلآً صغيراً ضعية) لا يستطيم أن 
يكش الذياب عن وجبه» ثم يتجاوز مرحلة الضعف ( الطفولة ) 
إلى مرحلة الشباب حمث القوة والنشاط»ثم يستولى عليه الضعف 
مرة اخرى نا يدخل مرحلة المشيب والش.خوخة . 

وفي مرحلة الشباب تتفحر لدى الاذسبان غريزته الجنسية ©» 
حبث يعمش الشاب ضغطا داخلء] ودفعا غريزياً مستمراً لإشباع 


هذه الغريزة وإروامًا , 


بعد أن تحاوز فترة الطفولة حيث كان صغيراً يخضع لأوامر 
الكبار » ولبس له رأي ولا يمتلك دوراً .. أصبح الآرن شابا 
يستشمر في نفسه القوة » وتملاً جوانحخه الثقة بذاته ... فسدأ 
بالتفتش عن دور عارسه في المجتمع 

إنه الآن ليس طفلا » بل يشعر أنه رجل كامل الشخصية 
وحب أن يلعب دور الكبار . 

انتبى ذلك الوقت الذيكان يعامل فيه كطفل صغير “ينصاع 
لأوامر الكبار ويخضع. لإرادتهم .. وأصبح هو الآن كبيراً له 


١١ 


رأي بريد ممارسةه “» ودور سحث عنه لللعيه في الجتمع وعلاً به 
فراغه النفسي والزمني . 

ففي مرحلة الشاب تنشأ عند الشاب رغية الرفض وروح 
التمرد » كنوع من رد الفعل للمرحلة السادقة التى كان يعسشها في 
طفولته ( كا سبق ) حينا كان ينصاع لإرادة أبويه » ويخضع 
لعادات مجتمعه دون أن يستطيم الاعتراض أو الحالفة . 
والاستقلال .٠.‏ من هنا تتكون عدد الشاب روح التمرد وحب 
المفارقية, و الر فض 

وئمة ميزة نفسة اخرى تنصف بها نفسمة الشاب في مرحلة 
الشاب والمراهقة . 

وهي حية للمغامرة واستعداده للتضحمة 8 

فااشاب تغامر ونضمءدى ٠.‏ ماد 


لأنه لا يتشبث بالحياة كثيرً كالكبير . 


١ 


فطبيعة الانسان كما طال بقاوه في الدنيا » ازداه حرصه 
مها وتشيته بها 

أما الشاب لاءتباره لتو قد نشأ في هذه الدنيا » فإنه لا 
نكون كثير الحرص علبها كالشيخ الكبير ' 

ومن الملاحظ ف تصرفات الشاب : التبور والتطر ف والمغامرة. 
أما الرجل الكبير فإنه يتخفظ ويتأنى في تصرفاته وأعماله .. 
فتحاربه تكسسه نوعاً من التحفظ والاتزان » وأيضاً فحرصه على 
الدنيا لا يسمح له بالمغامرة . 

وقمثاك سيط على هذه الحققة 0 سماقة الشاب للسمارة 
وسماقة الرجل الكبير !! 

ينقل أنه في زمن الخلمفة العباءي هارون الرشيد قبل له : 

أن هناك شخصا عاصر الذي يتكلغ وسعم حديثه 2 فهو 
صحابي معمر موجود من عصر النبي يهاي حى عبد الرشيد .. 
فعمره يناهز المائة والثلاثين ( ١٠٠١‏ ) عام . 

فهو شخصمة ممحضة 0 أحب الرشيد أن ياتقي ممه » فحاوا 


ك إلمه حمولاً » وسأله الرشيد : أأنت أدر كت رسول الث ؟ 


١ 


- أحنى الشيخ رأسه مشيراً : نعم . 

هل ممعت حديث رسول الله ؟ 

- نعم . 

هل تذكر شيئا من أحاديث رسول الله مير ؟ 

- نعم . 
الله عليه وآله ) . 

- فقال الشبخ بصوت ضعيف جداً: ممعت رسول الله يتيز 
ذات يوم يقول : ( يشدب ان آدم وتشب فمه خصلتان : الطمع 
والأفل ): 

وأمسك الشخ عن الكلام » فلا قدرة له على الاستمرار . 

أمررله الرشيد يجحائزة وهي مبلغ من المال وضع له على سريره 
ثم حملوه لارجاعه الى حله . 

الرشيد يلاحظ ان شف الشخ الصحابي كانتا تتح ركان أثناء 
خروجه وكأنه يقول شيثاً . 

أمر بإرجاعه فجاوًا به إلى جانب الرشيد > سأله قائلا : 
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قال الشيخ : نعم كنت أسأل الحاملين لي : هل أن الرشد 
سمدعل ذلك جائزة سنوية يعطيني مثلها كل عام حتق أزوره في 
مطلم كل سنة ؟1 
الحديث الذي نقلته : ( يشدب ابن آدم وتشب فيه خصلتان. : 
الطمع والأمل ) !! 

هكذا يزداد طمع الانسان في الحماة وأمله في الاستمرار فبها 
كلما تقدم به العمر ؛ فيصبح متحفظً متزناً ل اتصير قائد ابيا 
يكون الشاب مستعدا للتضحمة والمغامرة » غير ممال بالاخطار. 


وفكريا : 

يعافي الشاب غالبا في مرحلة الشباب والمراهقة من الفراغ 
الفككري > وضعف الانتّاء والانشداد . 

ففي هذه المرحلة يتفتح عقل الانسان » وتتفحر مواهبه » 
ويبدأ بالتفكير الدقيق » فترتسم أمام ذهنه الكثير من الأسثلة 
وعلامات الاستفهام عن الحماة والمجتمع لا بد له من تحصيل 


16 


الأجوبة الصريحة علمها . 

وهو لا يرى نفسه مازما بتقبل أفكار أهل, وبيئته ما دام 
يستشعر الثقة بنفسه » ويحب ممارسة دور الرفض والمعارضة » 
ويمل إلى تحمل الأخطار والمغفامرات . 

وبذلك فالشاب مستعد لاعتناق أي فكرة جديدة مغرية 
مبها كانت خطيرة ومرهتقة . 

أما الكمير فإن له قناعات وأفكار يعيش الإيمان بها وبيقدسها 
سنوات طويلة .. فبو لا يعاني فراغاً فكرياً ولا يشعر بالحاجة 
إلى عقسدة حديدة .. بل هو غير مستعد للتنازل عن فكرة 
طالما آمن بها وقدسها سنينا طويلة . 

ولذلك نجد أن كل الرسالات والمبادىء إنما تقوم على أ كتاف 
الشباب فهم الذين يسارعون إلى الإيمان بالأفكار الجديدة 
وتستيدوة التضهة ف سام . 

فني الله ابراهم نز مثلاً حينا طرح دعوته التوحيدية في 
المجتمع » من الذي استجاب له واوب معه ؟ 

إن قومه يعيرونه باتماعه والزبن هم جموعة من الشباب الفقراء 
كا يحي عنهم ذلك القرآن الحكيم حمث يقول تعالى : 


15 


دوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي»هودا؟. 
الشباب الصغار كعلى بن أبي طالب وبلال الحشي وعمار بن ياممر 
وأمثالهم , 

حتى أن شوخ قريش اتبموا رسول الله يتاي بأنه قد أفسد 
شباهم وقالوا ذلك في شكوام لعمه أبى طالب زياد حيث 
قالوا : « ان ابن أخيك قد سب“ 1 هتنا وسففّه أحلامنا وأفسد 
شايئنا » . 

وتأكيداً لهذه الحقيقة يقول الرسول الأعظم يكير : 

د أوصكم بالشبان خيراً فإنهم أرى أفئدة » إن الله بعثني 
بشيراً ونذيراً فحالفني الشبان وخالفني الشبوخ ثم قرأ فطال 
عليبم الأمد فقست قلويهم » . 

ويقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب راتكه : 

, إئما قلب الحدث كالأرض الخالية ها ألقي قدمأ من شي ء 
قبلته ». 


(0 7 


كيف نستفيد 
من مرحلة الشباب 


تلكأم مميزات مرحلة الشاب»ومصدر خطورتها وأهمتها. 

وبالتوجمه الصالح والخطة السلمة يمكن الاستفادة من هذه 
يصبح شبابنا نسخة مشابهة لحباة الشباب الرساليين ا جاهدين 
كيار 3 بأسر ف ومصعب بن مير 6 ومالك الآأثتر » وعلي بن 
الحسين الأكبر . 

أما إذا أهملنا الشياب في هذه المرحلة الخطيرة © أو أسأنا 
التعامل مم سماتهم ومميزاتهم النفسمة والفكرية » فقد نبتلى يحيل 
ماحرف فأسد 0 دضل الطريق 0 ويضيع ادف 0 ويحطم 
مستقبل الآمة . 

والسوال الآن هو : 

كيف نستفيد من مرحلة الشباب > ونوظف ممزاتها اصلحة 


«٠. 


الشاب وبناء شخصيته الرسالية » مما يحمله عنصراً فمّالاً في تقدم 
الجتمع ودفم مسيرة الرسالة إلى الأمام ؟؟ 

سنتناول بالتفصل كل زات مرحلة الشساب 2( ووسائل 
توظلفها وتوجمهها لبناء الشخصية الإسلامية » لأبناء الأمة 
وحملبها القادم 3 

وسئرى كمف يمكانا استؤار كل ممزة من هذه السمات في 
الاتحاء الصحبح 3 


؟١‎ 


ضغط الشبوات 


إذا كان أبناء الأمة يمتلكون إرادة قوية تتعالى على الشبوات 
وتقاوم الاغراءات .. فإن الأمة ستكون شائخة قادرة على 
مواجبة الأعداء ومقاومة المستعمرين . 

وسوف لن تركع أمام إرادة الاستعمار .. ولن تخضع للظم 
أو ترضى بالاستعباد . 

والآمة إِنا تنكوآن من مجموع الأفراد» فإذا كان أفراد الأمة 
مائعين خانعين منقادين الاغراءات والشبوات» فإن موقف الأمة 


وتعاملها مع الأعداء سيكون مائعا خانم . 


وض 


أما إذا كان أفراد الأمة يمتلكون صلابة الإرادة » وقوة 
النفس » والقدرة على مقاومة الضغوط » فإن الآمة بأبنائهسا 
تستطسع المجايهة والنحدي» والوقوف بشجاعة وحزم ضد أطباع 
الأعداء وخطط الاستعمار . 

ومرحلة الشاب فرصة جمدة كممنة لتنسة الإرادة وتقويتبا 
لدى أجمال الآأمة لماذا ؟ 

أن إرادة الانسان لا تنقوى محر د الوعظ والإرشاد قف وإِئما 
مهار سة التحدي ل ومقاومة الاغراء والضغوط 8 

فالشخص الذي يحد نفسه أمام إغراءات قوية وتحت ضغط 
شهوات عارمة » يمكنه أن يتربى عملا على الصلابة والصمود » 
وأن ينمي إرادته بالمارسة الفعلية » وذلك حينا يتسامى على 
الإغراءات وبرفض اضوع لضغط الشبوات . 
والامتحان لإرادته وملكاته 5 

فإذا توفر له التوجمه السلمم » والوعي الانساني الصحيح » 
والأجواء الصالحة » استطاع أن يمتاز هذه التجربة بنجاح » 
ويتخرج من هذا الامتحان بإرادة قوية ونفسمة صلبة . 


وف 


إن الشاب يءعانفي كثيراً من ضغط الشهوات > ويتعرض 
لاغراءات مرهقة قوية .. ولكنه إذا تمكن من السطرة على 
نفسه » والحفاظ على عرضه. . وقاوم كل تلك الاغراءات وتحدى 
ضغوط الشهوة الكبيرة الجاحة .. وخاصة في مجتمعاتنا حيث 
تتوفر أجواء المموعة والفساد .. إذا تمكن الشاب من ذلك فبذا 
يعني امتلاكه لإرادة فولاذية » ونفس صامدة » تستطبع الأمة 
أن تعقد علمه آمال المستقبل . 

وتطلتق الأحاديث الششريفة على عزوف الشاب عن المغريات 
والمحرمات مصطاح التوبة والتي إِنما تبرز روعتها في عفة الشاب 
واستقامته » يقول عَميرير : « التوبة حسنة لكنه في الشباب 


أحسن » . 
وعنه يكز أيضاً : « ما من شيء أحب” إلى الله من شاب 
تأئب )»). 


اذا ؟ لأن الشاب باقلاعه عن المعاصي » وضبطه لشهواته 
يعار س تحددا قوياً 2 يرن نفسه على الصلاية والصمود ٠‏ 


وحمنا ندرس حياة عظاء التاريخ البشري »2 نحد في أغلبهم 
أن مرحلة الشاب كان ها دور بأرز في صقل نفسياتهم وتوجبهم 
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باتجاه العظمة والكال ؛ وذلك لأنهم استطاعوا التمسك بخط 
الفضملة والالتزام» ورفضوا الانخدار إلى هواة الشبوات و سحيقى 
الانخراف » رغم عنف الغريزة وتوفر الأجواء المساعدة على 
الفساد .. 

وإلم دعص الخادج من حماأة العظياء الذين استفادوا من 
مرحلة الشباب في تنسة إرادتهم » وتقوية صمودهم النفسي أمام 
الشبوات والاغراءات .. ويذلك أمّلوا أنفسهم لتقمّص العظمة 
ولارتقاء سلم امد والكال 08 
الوالدين وعطفه) » منذ نعومة أظفاره » فيعد أن افتقد أمه 
تآمر علده إخوته وألقوه في غيابة الجب » ثم اشترته إحدى 
القوافل المصرية بثمن نخس 0 دراهم معدىودهة ٠.‏ 

وشاءت له الأقدار أن يعسش مرحلة الشباب في بيت عزيز 
مصر >2 ومع زوحته زلمخا » والتيي أغرمدت مال بوسف المشهور 
واستقر عشقه في قلبها ؛ وكارن البيت خاليا من أي مزاحم » 
والأجواء مببأة لتنفيذ خطة الشيطان . 

تصور نفسك أنها الشاب 2 في موقم ني الله يوسف معزي » 


كا 


وفي مثل هذه الأجواء المشجعة على الانحراف »2 نهاذا سمكون 
تصرفك ودورك ؟ 

وفي الواقم فإن أكثر شبابنا يتعمرضون للاغراءات الفيتعرض 
ها هذا الشاب العظيم يوسف » ويعيشون نفس الأجواء التي 
عشبا اه 

وعلبهم أن ينخذوا من يوسف قدوة وأسوة » يقتدون به في 
تحديه لتلك الاغراءات » ومجاءيته لتلك الآجواء » فكيف كان 
موقفه هناك ؟ 

إن القرآن الككرم ببلاغته العظيمة وأسلوبه السماوي » يقص 
علمنا جانبا من تلك الظروف الطيرة التي عاشها ني الله يوسف 
عند » وف منزل عزيز مصر > ومع تحرشات زوجته زليخا. . 
بقول تعالى : 

« وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولد » وكذلك مكنا لبوسف في الآأرض » 
ولنعامه من تأويل الأحاديث * والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعامون ٠‏ 


اض 


وراودته ( طلست منه ممارمية الحرام ) التي هو في بينتبا 
( زليخا زوجة عزيز مصر ) عن نفسه » وغلّقت الأبواب (حتى 
لاهرب منها ) وقالت : هيت لك ( إن متببأة لك ) قال : 
معاذ الله إنه ربي أحسن مدواي انه لا يفلح الظالمون » . 

ويستمر القرآن في سرد بعض تفاصل القصة» لأحمية الموقف 
إلى أن يقول عن لسان زليخا زوجة عزيز مصر : 

« ولقد راودته عن نفسةه فاستعصم ( امتنع ) ولثن لم يفمل 
ما آمره لبسجان وليسكونن من الصاغرين . 

قال :رب السجن أحب إلى ما يدعونني إلبه (من الانحراف) 
وإلا تصرف عني كبدهن أصب” إلببن وأكن من الجاهلين . 

فامتحاب له ريه فصرف عنه كدهن إنه هو السمسع العلم». 

ا « سورةبورسف » 

وهكذا طلب يوسف من الله » أن يعمنه على مقاومة ضغوط 
الشبوة » وأجواء الانمخراف » واستحاب الله تعالى وتغلب على 
تلك الظروف > ولكنه تحمل قسوة السحن الطودل © بإرادة 


قوية ونفسة سشحاعة . 


يض 


وهكذا يحب أن يكون الشباب الصالح .. 

؟ - وثمة قصة رائعة ينقلبا التاريخ بإكبار عن السيد 
( ميرداماد ) المشهور في إبران : 

فقد كان شاباً يافماً يطلب العم في إحدى المدارس الدينية 
في طبران » وفي إحدى الامالي وبمنا كانت بنت شاء إيران في 
ذلك الوقت» تسير في الشارع مع جواربها وخدمهاء إذ أمطرت 
السماء مطرأً غزيراً» وهبّت رياح عاتية قوية» فصارت كل واحدة 
من جواري بنت الشاه تبحث عن ملجأ لنفسهاء إلى أن أصبحت 
بنت الشاه وحيدة في الشارع في ذلك الجو المزعج المحيف . 

ورأت ,اب المدرسة مفتوحاً فدخلت المدرسة » وطرقت 
باب غرفة السيد الشاب » والذي كارن يبتدفأ محرارة شيء من 
امر » يدفم به البرد القارس . 

وشمرحت للسيد الشاب قصتها » فبي فتاة ضائعة تريد ماج 
يستضصفها ريما يهدأ الجو وينبثق نور الصباح . 

فل بر السيد بدا من الاستجابة ها » وأدخلها غرفته حبث 
جلست في زاوية » وجلس هو في زاوية أخرى . 


را 


وبنعد أن ذهب قسط من اللمل بدأ الشيطان عارس دوره 
الخبيث في مثل هذه الأجواء .. كا ورد في الحديث : 

د ماخلا رجل بامرأة إلا وكان الشبطان ثالثها » . 

أصبح الشيطان يزين للسيد الشاب اغتنام الفرصة » وممارسة 
الشبوة الحرام » فالجو مبيأ والباب مغلق » ولا تمتلك الفتاة أي 
وسملة للدفاع والامتناع ,. 

ولكنه وهو الشاب الصالح الواعي صار يفكر في وسملة 
يتخلص مهأ من مخالب الشهوة 4 ومصيدة الشطان . 

وأخيراً توصل إلى طريقة قاسة تعمنه على مقاومة شهواته » 
ومكافحة وساوس الشبطان .. وذلك بأن يضع إصبعه على اجر 
حتى يشتغل بألم الحرق عن التفكير في الحرام » وهكذا استمر 
يحرق أصابعه طوال الليل » ويكابد الآلى » وهو يخاطب نفسه 
قائلاً م دق النار وخف نار الآخرة !! 

ع - وهل سهع الاخوة الشاب عن ان سيرين العام النفسي 
المعروف بتفسير الأحلام : 

لقد كان شاباً رشق القوام » صبيح الوجه » جميل الماظر » 
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وكان يعمل صانعا لبزاز يببع الأقشة > وذات يوم جاءت امرأة 
تشتري بعض الأتمشة » ثم طلبت من البزاز صاحب المتجر > أن 
يرسل معباء صانعه ابن سيرين ليحمل معها ما اثترت» ولتعطيه 
الثمن » وجاء معها ابن سيرين الشاب الجيل » وبعد أن دخل 
معبا الدار» أغلقت الماب » وطلبت منه ممارسة الشهوة المحرمة» 
ولكنه رفض وامتنع » فأصرت عليه . 

وحينا رأى نقسه متورطاً طلب منها أن تسمح له بدخول 
بدت الخلاء أولاً » فسمحت له يذلك » فاما دخل بدت الخلاء » 
لطخ جسمه كله بالقذارة والنحاسة ؛ وخخرج إلمها في تلك اهمئة 
المفئة المشينة . 

ورأته المرأة على تلك الحالة فاثمأزت منه وطردته منالدار. 

وبهذه الحدلة تخلص من ورطة الشهوة والاغراء . 


وو 


والشباب .. دور اجّاعي 


في مرحلة الشباب تتفجر طاقات الانسان » وتثفتق مواهيه 
ويتوفر له الفراغ النفسي والزمني » بالإضافة إلى ما يمتلك من قوة 
وقدرة ونشاط » كل ذلك يؤهله ويشجعه لكي ياعب دوراً ما 
في الجتمع . 

وقد سبق وأن تحدثنا عن رغبة الشباب الجاحة في أن يمارس 
إرادته » ويلعب دوراً يشعر فيه باستقلاله وشخصيته » ويثبت 
للآخرين قدرته ورحولته »2 بعد أن كان يعسش صغيراً » خاضعا 
لأوامر الآخرين > ومنصاعا لإرادتهم .. بعد أن كان يعامل في 
الجتمع كطفل يريد أن يتعامل مع المجتمع كرجل له شخصيته 
المستقلة وإرادته الكاملة .. 

وإذا فسحنا المجسال للشباب أن بارس دوراً اجتاعنا » 


"١ 


ووجيناه ه للقيام بدور صالح مقيدك يساعد على بناء شخصته 
ويسمي كفاءاته »ونزوده بالخدرة الاجتاعمة » فقد أحسنا الاستفادة 
من ملابسات مرحلة الشباب وميزاتها . 

وإن / نهم مهذه المسألة » وم نفسمح المجال الشباب في 0 
رغرته بلعب دور احمّاء اكب د صالم» فستكون النتمحة 
أحد شيثين : 

إما أن تخمد طاقات الشاب »> وتقتل مواههه > وتدفن 
طموحاته .. وإما أن يبادر إلى ممارسة أدوار منحرفة » والقيام 
بأعمال فأسدة . 

وهذه هي المشكلة التي تعاني منها مجتمماتنا الإسلامية .. 
فأكثر الجتمعات لا تعرف كيف تتعامل مع الشباب في هذه 
الناحبة.. وكثير من الكبار والذين هم يتحكون في أمور الجتمع 

ويمسكون بأزمّته. . أغلبهم غير مستعدين لإعطاء أبناهم الشباب 

فرصة مار سة طاقاتهم و كفاءاتهم 2 ولا بفسحون فم المحال للقمام 
بأي دور اجتّاعي اي شين من الثقة » بل يعتيروهم 
أطفالاً جاهلين وشبابا طائشين 

وبذلك ينشأ شبابنا بطموح محدود > وخبرة قلملة» وطاقات 


زفق 


مكبوتة ذابلة .. أو ينحرفون عن خط الفضملة » والصلاح » 
حمنا تتمناهم التبارات الأخرى وتعطيهم المزيد من الثقة بأنفسهم 
وتفسح لهم الجال للعب الأدوار المهمة والخطيرة .. 

ومن الطبيعي أن ينجرف الشاب إلى الفئة التي تتعامل معه 
كشخصية قادرة قوية ويترك الذين بتعاملون ممه كطفل صغير 
وكفان طالكن : 

ويؤسفنا جداً ان مجتمعنا لا يزال يقيّم الانسان بمقياس العمر 
والزمن.. وما دام الشاب لم يقطعوا من الحداة إلا مسافة قصيرة 
فإن مجتمع الكبار لا ينظر إليهم بثقة واحترام » ولا يفسح نهم 
مجال التحرك والنشاط. وقد أعلن الرسول الأكرم يا رفض 
الإسلام الصريح لمقياس العمر والسن وجعل المقياس الصحبح هو 
الكفاءة والعمل » والشاب الكفوٌ العامل له الأفضلءة والأولوية 
والصدارة على الآخرين . فقد ولي رسول الله متهائر عتسّاب بن 
أسيد على مككة وعمره إحدى وعشيرون سنة » وأمره أن يصلي 
بالناس وهو أول أمير صلى بمكة بعد الفتح جماعة وقال له عثوزك 
باعتاب تدري على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله عز 
كنول أعل هيخ | غنات اتمياتة .ا 


وف رع 


وحما اعترض بعض أهل مكة على ذلك قال تيلف : « ولا 
يحتج محتج منكم في مخالفته يصغر سئه فلس الأكبر هو 
الأفضل » بل الأفضل هو الأكبر » 2١‏ . 
الشابة كي تامو وتتقدم »حت أن هناك مسألة فقهمة » تذكرها 
كل الرسائل العامية هي أنه يصح للصي غير البالغ أن يوم زملاءه 
هن الصسسان في صلاة الماعة . لمتربى عل الئقة بنفسه ولسشعر 
الصبيان حيما تكون لهم صلاة جماعة مستقلة بأن لهم شخصيتهم 
وهم دوره المشابه لدور الكبار . 

وحمما نطالم سيره قأدةٌ الإسلام م وتاريخ حماتهم 6 نراهم 
يتعاملون مع الشباب بتشجمم واحترام “ويمنحون ذوي الكفاءة 
منهم ثقة عظبمة > ويحماونه مسؤلءات خطيرة . 
المحاهد لسكون سفيره إلى المدينة » لمقود اهتمع هناك إلى طريق 
الإسلام © ومهيء درب لتكون منطلق الإسلام ومقر حكومته 


. ٠١ جوان بالفارسية للشبخ محمد تقي فلسفي ص‎ )١( 
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الناشئة » ويأقي مصعب الشاب في تلك الظروف الحرجة إلى 
المدينة » متحملاً تلك المسؤولية الضخمة > وقد وفقه الله للنجاح 
قِ ميمه بإدمانه الصادقى وإخلاصه العمئق ( وحهاده الدؤوب 9 

وفي آخر أيام حماته الششريفه هنأ يكيائر جدشا كييراً فنه 
أ كابر الصحابة وشوخ المسامين » لغزو الروم » وجعل قسادة 
ذلك الجمش لتلك المعركة الخطيرة بمد أسامة بن زيد » وهو 
الخاضع لقمادة أسامة الشاب : أبو كر 6 وعمر 2 وأنق عسدة 
ابن الخراح ى وعيدل الرر من دن عوف 6 وطلحة ل والزبير 0( 
وأمثاهم 6 

وحمنا استاء دعص الصحاية من تأمير ساق بن زيد عليهم 
مع صغر سنه > وبلغ ذلك رسول الله عاق غضب غضيا شديداً 
من تحكم مقايدسس الجاهامة ق ف عقول كبار الصحابة .٠ه‏ وخرج 
بخطب في المسامين مع شدة أله ومرضه يومذاك . وكان فما قال 
قِ خطايه : 

, أها الناس ما مقالة بلغتنى عن بعضكم قِ تأميري أسامة 
ولثن طعنتكم في تآميري اسامة » لقد طمئتم في تأميري أباه من 


و؟ 


قله » وأ ال إنه كان لخليقا بالامارة » وان ابنة من بمده 
لخليق بها , '' 

وهذا إمامنا جعفر بن مد الصادى عند يمد في هشام بن 
الحم الشاب اليافع » طاقات عظيمة ومواهب ضخمة فيبدي له 
من الاكبار والتقدير والاحترام » ما يدهش الشبوخ الكبار . 

ففي سفيئة البحار أنه ( ( بلغ سَْ مرتسة هشام بن الحكم 
لوه عند أب عمد الله جعفر بن همد عند أنه دخل عليه بنى 
وهو غلام أول ها اختط عارضاه “» وفي مجلسه حجن العينة” 
كحمران بن أعين » وقمس الماصر »> وبوذنس بن يعقوب » وأبي 
جعفر الأحول » وغيرهم » فرفعه على جماعتهم » وليس فيهم إلا 
من هو أكبر سنا منه [!. 

فاما رأى أبو عمدالله عتيتهد : إن ذلك الفعل كبر على أصحابه » 
قال : هذا ناصرنا بقلمه ولسانه ويده ) ''' . 

وأخيراً : 


. 7١و النص والاجتباد ص و . (؟) سفيثة البحار ج كص‎ )١( 


فى 


يبقى فضوليا وعلى هامش الحياة في الجتمع» وإما يحب أن يمارس 
دوراً اجتّاعيا»فإن تحن شجعناه على ذلك ووجبناه للقيام بالدور 
الصالح المفيد » كسيئاء وهيأناه للمستقبل كعنصر صالح فمّال » 
وإن تماهلنا شخصلةه واحتقرنا مؤهلاته وقدراته 2 ول نفسح له 
مجال العمل والنشاط بالاتجاه الصحمح“احتواه الآخرون وصاغوا 
شخصيته حسب خططهم الفاسدة المأحرفة . 

وقد أثرتت ت التحارب ان الشاب إذا ما اعطي دورا ١‏ اجتاعناً 
و تحمل مسولمة دينمة » أصبح أكثر اهيّاماً بمجتمعه » وانشداداً 
للدين والتزاماً به .. 

أما بحرد أن نحث الشباب على الصلاة والصيام » ونشجعهم 
على اسماع الخطب والمحاضرات» فبذ! لا كفي ى لضان استقامتهم 
وصلاحهم » ولترسسمة أخلاقيم ومواهبهم 

بل بحب إعطاؤم برامج عمل وخطط تحرك ونشاط»تجعلهم 
دشعرون بدورهم في الجتمع ؛ ومسو وليتهم في الحماة .. 
فئة طببة من الشباب » تمارس نشاطاً اجتاعباً أو تحر كا دينياً !! 

تنتصدى امجتمع فم بالتشكيك والتهم والتحدي» والمقاومة ِ 


يه 


فكم شاهدنا جماعات من الشباب الطبين الخلصين لامتبم » 
المتحمسين لدينهم “بريدون القيام بعمل دينيأو اجةاعي» كتأسيس 
مكتة ثقافمة ل أو إنشاء صندوق اجماعي ل أو تكوين لجنة أو 
هيئة للنشاط الديني والاجتاعي » بيد أن الجتمع يبخل عليهم 
بالتحاوب والتجحشسمع 2 ويمندم عنهم المساعدة والدعم 2 دل قد 
يتحدأهم ويقأومهم 2 مادا ؟ 

ألآن آياءنا وكبار يجتمعنا لا بفيمون طسمعة هذه المر حلة ع( 
ولا يشعرون يخطورتها ؟ 

أم لآنهم لا يسمحون دؤلاء الشباب الناشئين مشار كتهم في 
ف تسمير اهدور ا جتمع وصناعة احداثه ؟9 

أم ماذا ؟ 

إنها لجريمة كبرى وخمانة عظدمة [! 


إيكانا 


والتمرد على الطغيازتف 


في مواجبة هذا الواقع السيء المأساوي الذي تعيشة امتنا 
الإسلامية » مسا أحوجنا إلى روح الثورة » وموقف الرفض 
والتمرد إ إ 
على شءوبنا المستضعفة وتنفذ فسها سياسة الاستععار » وخطط 
الدول الكبرى .. 

والأفكار السلبية المتخلفة » ما برحت تعشعش في عقول 
امجتمع وبوحبهوله ٠‏ 


علا 


والعادات السيئة والتقاليد المالية لا تزال تخلق المزيد من 
المشاكل والعقد مجتمعاتنا .. 

تخلف شامل. . ورجعمة متحكة . . وديكتاتورية مسطرة.. 
ذلك هو طابع حماتنا » والسمة العامة لشعوينا .. 

ولككن ما هو موقف الجتمع تجاه هذا الواقم الآلم ؟ 

إنه الاستسلام الكامل » والختوع المذل » والخضوع الجبان! 
واتعدمت مواقف الرفض 5 وانتبت نفسسمة التمرد 2 وحمدت 
حذوة المعارضة .. 

أصبح كل وأحمد عنا لا ممه إلا حماته » ولا يفكر إلا قي 
مصالحه الخاصة .. أما واقم الامة » وأوضاع الوطن السياسية 
والاقتصادية» وحالة الجتمع » فتلك أشاء لا يتسع ا فكره ولا 
تحوم حوفا اهتاماته .. 

وبقينا ولا نزال نعيش ه-_ذا الواقع المبترىء » قد تتددل 
الوجوه > وتتغير الشعارات » وتتعدد المظاهر .. ولكن الواقع 
هو الواقم في تخلفه وا نحخطاطه » وفي جوهر بؤسه ومأساويته.. 

وسنبقى نعبش هذا الواقع إلى أن تتولد فينا روح الثورة » 
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وتنوفر لدينا نفسمة التمرد » وتمارس مواقف المعارضة والرفض 
هذا التخلف المرير .. 

يقول تعالى : « إن الله لا يفيّر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسيم » . 

وإذا كنا نسعمى الحصول على هده الروح الثورية » ونتمنى 
امتلاك نفسسة الرفض والمعارضة ففي مرحلة الشباب بذور حمة 
واستعداد طبيعي للقيام بهذا الدور المطلوب .. 

أولا ‏ لأن الشاب يستشعر بقوة نفسه وعضلاته » بعد أن 
كان يعسش ضعف الطفولة .. ولذا يحب أن يارس هذه القوة في 
التحدي والتمرد .6. 

ثانا - باعتباره يعمش أوائل الحماة وبدايتها » فبو غير 
متَشسيّث بها ولا حريص عليها كحرص الكبار » بل يعشق 
المغامرة » ويود التعرض للأخطار - كا تقدم في الفصل السابق- 
وهذا ما بِوٌهلِه لتقمص روح الثورة والرفض . 


ثالئا - انه غير منشد ولا مرتيط بهذا الواقع» انشداداً قويا 
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وجود مصالح كثيرة له تحلب رضاه على ذلك الواقع .. 

لأن الإنسان إذا عايش واقه] معمنا لفترة ريه ارت 
ارتناطاته » ومصالحه يذلك الواقع » أصبح من من الأصعب عليه 
النفكير بتغمير ذلك الواقع » بل قد يقلقه احتمال تبديله . 

( 5 كان ينظر ١‏ جان جاك روسو » إلى الملكدة في فرنسا » 
فقد جاء عنه أنه كان برعبه مجرد أن يتصور فرنسا بدون ملك » 
على ار عن كوتهدن لدعا ار فكريا وفلسفماً إلى تطوبر 
الوضع السيامي القائم وقتكن © لآق روسو »هذا نشأ في ظل 
الملكمة » وتنفس هواها طملة حماته ) . 

وهكذا يكون الشباب أقرب فئات المجتمع إلى روح الثورة 
وأكثرهم استعداداً للمعارضة والرفض . 

وقد استفادت كل الرسالات السماوية » والثورات الاجتماعنة 
من هذه الظاهرة » فاعتمدت الشباب كطليعة لاتغمير » ووقود 
الثورة .. 

أما في مجتمعاتنا الإسلامية فبناك خطأ كيير يحدث فالتعامل 
مع الشيبة النائئة » فبدلاً من أن توجه روح الثورة لديهيم » 


ب 


المسطر 6بدلاً من ذلك نحاول أن نقتل عند شمابنا روحه الثائرة 
وحماسه المشتعل في مواجبة هذه الأوضاع » ونعمل على إقناعه 
بالخنوع لهذا الواقع السبىء » والاستسلام هذه الأوضاع الفاسدة 
عن طريق تثديط العزائم » وبث اليأس في النفوس > وقد نستعين 
دشحر يف المفاهم الإسلاممة لكي نقنع سباينا بعدم المعارضة 
والرفض .. 
ظام يسيطر على الشعب !! 

والمقاومة تعني إلقاء النفس ف التبلكة 6 وهذا حرم ف 
شمر دعة الإسلام !! 

والمعارضة تحتاج إلى فتوى من الجتبد وهو لا برى في الثورة 

والثورة الآن سابقة لأوانها » ووظففة المؤمن حالياً هي 
الانتظار لظهور المحة !! 

ولكن هل تنطلي هذه المفاهم الخاطئة » والأفكار السلبية 


و3 


كلا . 

فللناس عقول يفكرون بها ويستعرضون أمامبا هذه المفاهم 
والأفكار .. فقد ينشخدع بها بعض الشباب » ويستسامون هذا 
الواقم الفاسد > ويتنازلون عن ثوريتهم » وحماسهم.. بدنا ببحث 
الآخرون عن طريق ثوري يسلكونه لتغيير الأوضاع وتبديل 
الواقع .. 

وهذه هي فرصة التئارات المناوئة » والخطط الاستممارية » 
والمعارضة .. 

وهنا نيحد الشاب أمامه طريقين : 

طريق الدين وهو يدعوه إن الاستسلام والخنوع للتخلف 
والطغيان ( كا بصوره دعض الدعاة الرحصين ) ٠‏ 

وطريق الالحاد وهو بشحعه على الثورة » ويعطبه طموح 
التقدم والتغبير ٠.٠.‏ 

نمن الطبيعي أن تسلك الأكثرية الاتجاه الثاني لأنه ينسحم 
مع طبيعتهم الثورية» ومموهم الرافضة » ويتوافق مع طموحات 
الانسان وآماله الواسعة .. 
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وفي الحقمقة فإنالإسلام في جوهره وواقعه ثورة ضد التخلف 
ورفض للظلم والطغيان .. وتوحمد الله تعالى تحت عار ( لا إله 
إلا الله ) إنما يعني الكفر يحمسع أصنام الديكتاتورية والطفيان 
والانحراف .. 

وتعالم الإسلام تفرض على الانسان المسلم مكافحة الظلم » 
ومقاومة الباطل والفساد » والتمرد على الجور والانحراف . 

ولو اننا عرضنا على شباينا الإسلام الحقيقي بتعالممه الثورية» 
ومناهجه التغييرية الصادقة » لأصبح شبابنا دعاة مخلصين لحضارة 
الإسلام » وثواراً مناضلين لعودة الإسلام إلى الحماة » وبناء الامة 
اللؤمنة الرائدة .. 
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الشباب 
التضحية في سبيل الله 


سبيل الله هو سدمل الحق والعدالة والخرية 53 

والعمل في سيبل الله هو العمل من أجل تطبيق الحق » 
ومسمادة العدل وتوفبر الخرية 537 

وقد عامتنا أحداث التاريخ» وأثيتت لنا معادلات الحياة ان 
والاضال والتضحية ٠.‏ 

فالشذعب الدي عتلك روح المطاء والتضحمة ودسلك درب 
النضال والكفاح يستحق العدالة والحرية » ويصل إلى أجواء 


الحق . 


لف 


أما الشعب البخيل الجبان قجزاؤء حككم الباطل »2 
وديكتاتورية الظلم وذل الاستعباد . 

والذين ينتظرون تطبيق العدل وتوفير الحرية بالدعاء أو 
التضرع إلى الله » وبالتمني والآمال !! هؤلاء علمبم أن ينتنظروا 
المزيد من الظم والكبت والارهاب 03 

فللعدالة طريق لا يمكن الوصول إليها بالسير فيه > وللحرية 
من لا يمسكن تحصملها إلا بدفعه 6.66 

وطريق العدالة هو النضال » ومن الحرية هو التضحة 
والفداء 357 

قال رسول الل يكين : « الخير كله في السيف » وتحت 

وهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب تكد ينذر المتقاعسين 
عن التضحية والعطاء » ويحذر المتخاذلين عن سلوك طريق 
النضال والفداء ٠.٠‏ فيقول : 

« الجباد باب من أبواب الجنة » فتحه الله لخاصة أوليائه » 


.ا١وه« ص‎ ١ سفيئة البحار ج‎ )١( 


ع1 


وهو لباس التقوى » ودزع الله الحصينة > وجنته الوشقة » هن 
تركه رغمة عنه » ألمسه الله ثوب الذل » وثمله البلاء » وديّث 
بالصغار والقيائة .. » . 0 

وجميل جداً قول أحد الشعراء : 

وللحرية الحراء باب بكل يد مضرجة يدق !! 

وشباب الامة هم أقدر فئاتها على النضال والتضحمة “وطبيعة 
بالحماة » لظروف نفسية سبق الحديث عنبها في الفصل الماضي .. 

فعلينا أن نستفيد من هذه الطبيعة المتوفرة لدى ششبابنا » 
ونؤجههم ياتجاه التضحبة في سببل الله أي في سبيل تحقيق الحق 
وتطبيق العدل وتأمين الحرية .. 

وإلافقد توحه هم ذه الظاهرة اتحاهاً خاطئاً » ومن هنا 
تتكون عصابات الارهاب » وجماعات التخريب والانمحراف » 
والمغامرات الفاسدة .. أو تحتضن التسارات الاخرى شابنا » 
فتجعلهم وقود مخططاتها الممادية “وجسوراً لمطامعها الاستعمارية. 
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الوعي الإسلامي 
هو الملالوب .٠‏ 


يتمقظ التفكير » ويتفتح الذهن > وتبدأ علامات الاستفهام 
تلاصق تفكير الشاب الناشىء » وتثور التساؤلات الملحة أمام 
عقله .. فمن أ ؟ 

ولماذا جِئت إلى الحماة ؟ 

ما هو المصير الدي ينتظرني والنباية التي سدؤل المها حماتي ؟ 

ماهو موقعي في الكون ودوري ف الحماة ١‏ 

وهذا الجتمع الذي وجدت نفسي أعدش فيه ما هو موقفي 


منه ومن وافعه وأوضاعه 7 


.14 )غ) 


هذه الأسدلة وعشسرات مثلها ترتسم أمام دهن الشاب الناشىء 
ويظل ببحث عن إجابة شافية مقنعة لها . 

وذلك لأنه بعش فراغا فكرياً » فأقد تفدح دهنه “ ودداً 
يفكر فق هده الامور ٠‏ 

وهذه هي فرصة التمارات المنحرفة الدخية » لتقوم بتعبئة 
فكر الشياب بفاهيهها الخاطئة والمناوئة » ومّلاً فراغه الذهني 
بإعطائه إحابات مزدفة مغلوطة عا ددور ف عقله من تساوؤلات. 

ولذلك تؤكد أحاديث الأثمة القادة ( عليهم السلام ) وتنبه 
إلى خطورة مرحلة الشياب من هذه الزاوية . 
المبادرة لتوعية الأبناء والشباب » وملىء فراغهم الفكري » 
تحقائق الإسلام ( ومقاهمه الى لميمة 6و٠.‏ 

بل يعتير الإسلام توعية الولد حتى من حقوقه على والده » 
فإذا قصّر الأب في القيام بذلك فإن الله تعالى سبحاسيه ويعاقبه 
يوم القمامة » يقول الإمام علي بن الحسين زين العأيدين طتلكلام : 

دوأما حق ولدك فإن تعم أنه منك ومضاف إليك في عاجل 
الدنيا خيره ودمره» وانك مسؤول عما ولمته به من ححسن الأدب 
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والدلالة على ربه عز وجل » والمعونة له على طاءتّه » فاعمل في 
أمره عمل بعل أنه مثاب على الإحسان اليه معاقب على الإساءة 
إلله 8 )3 1 

ويشير الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عتتتيد: إلى 
الفراغ الفكري الذي يعدشه الشاب الناشىء مما هيئه لاستقبال 
أي فكر يعرض عليه . فبقول : « وإِنما قلب الحدث كالأارض 
الخالية ما القي فبها من شيء قبلته » "© . 

أما الإمام جعفر ال ادق تيده فببحث” على الاسراع في 
توعمة النائة لتفودت الفرصة على التمارات المنحرفه» والممادىء 
المداامة فبقول : « بادروا أحدائكم بالحديث قبل أن يسبقكم 
إليها المرجئة  »‏ المرجئة : تيار فكرى منحرف ظبر في الجتمع 
الإسلامي آنذاك - . 

وحمنا نرى الآن دوج الانخراف عن خط الإسلام وصسادثه 
قد جرف أكثرية أبناءنا وشباينا » والذين تراموا في أحضان 
الغرب أو الشرق » فلا بد لنا من التفكير في جذور المشكلة 


. رسالة الحقوق‎ )١( 
. (؟) تهج البلاغة‎ 


امن 


وأسبابها .. لمواجهة تار الضماع والانحراف الذى .بدد مستقبل 

لبس صحيحا أن ذلك نابع من خبث وشقاء يكن في نفوس 
هؤلاء الناشئين !!. 

كا لا يحوز الاضوع لبعض الأفكار الاستسلامية البالمة التي 
تفسر ما حدث وكأنه حتممة تارضمة لا بد منبا » فالفساد لا بد 
وأن يظبر في البر والسحر»والآرض تتلىء جور وظاما لا محالة.. 
وبالتالى لا يمكن الوقوف أمام حممة تاريخمة وقدر مفروض !! 

إن ضعف إقبال شبابنا على الدين وانسياقهم خلف المبادىء 
المستوردة الدخملة نأسشىء من أسياب معمنة بفرزها واقعنا 
المتخلف . 

واننا نتتحمل مسؤولية ضماع أجمالنا القادمة 4 أمام الله 
وأمام التاريخ » لأننا سببنا لهم الضياع والاتحراف » بواقعنا 
المتخلف » وتقصير نا ف تو جمههم وتوعمهوم بالمستوى الصحبح 
والمطلوب . 
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إن من أهم الأسباب والعوامل التي جعلت شبابنا يتنكرون 
لمبدئهم ودينهم » هو هذا الواقع الإسلامي المزيّف» الذى تعيشه 
مجتمعات الامة في كل مكان . 

فحنا يفتح الشاب عبنه على مجتمعه المتخلف المتمزق 2 الذى 
تسوده الأنانية » والطبقية والظلم والككيت والتحجر الفكرى » 
يرى ان كل هذه المساوىء تمارس باسم الإسلام» وبلباس ديني.. 
فالحام المستبد الديكتاتورى يحسكم الناس باسم الإسلام ! 

والنظام السبىء المتخلف عليه مسحة إسلامية ! 

ويعض العقول الرجعمة المتحجرة تمارس دور عماء الدين ! 

والأفكار السلمية الانهرامبة تطرح على النا سكمفاهم إسلامية ! 


ان 


مادام الإسلام يعرض على الشباب من خلال هذا الواقع 
المهترىء والمتخلف فكيف ستكوري_ موقف هؤلاء الشباب 

ألمس من الطبيعي أن ينفروا منالإسلام ويتنكروا لمبادئه» 
ويبحثوا عن طريق آخر يسلكونة لتغسر لتغبير واقع امهم »؛ وإصلاح 

إن الحباة المتخلفة والتي نعيشها بماركة الإسلام » والأفكار 
السلبية والرجعمة التي نقدمبا لأبنائنا كصورة مشوهة عن ثقافة 
من الشباب عن التديبن والإسلام 2 


4م 


قبل أن نتحامل على الشباب » ونصدر ضدهم فتاوى 
التكفير والتفسيق يحب أن نسأل أنفسنا : هل عرضنا الاسلام 
على هؤلاء الشباب فرفضوه ؟ 

والجواب بالطبع : كلا . فأغلبية شاينا لا يعرفون عن 
مبادىء الاسلام و أنظيعة وتعالممه شيئا . فكل ما كان يعرض 
في مجتمعاتنا من الاسلام ل يكن يتعدى أحكام الشك ومسائل 
الحمض والنفاس وما شابه من قضابا الفقه العمسادى !! 

أما الجانب الفككرى من الاسلام» أو الجانب الاقتصادى أو 
السسامي أو الاجتاعي © فتوفر عرض هذه الجوانب الهامة من 
الاسلام في صفوف الشباب قليل . ألس كذلك ؟ 
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إذن كيف نريد من الشباب التمسك والالتزام بدين لا 
يعرفون عن قممته وأهسة أنظمته وصلاحمة تعاليمه شيئا فيعصر 
الدعاية والاعلام لحتلف الأنظمة والمبادىء والتبارات ؟؟ 

إن أكثر الشباب حمنا يبتعدون عن الدين وينفرون من 
الاسلام نما لأنهم يحبلون هذا الاسلام ولا يعرفون عظمته وقيمته 
وأهمبته .. ونحن مسؤلون جمبعا عن هذا التقصير في تعريف 
أبنائنا بالاسلام » وعرض مبادثئه وتعاليمه وأنظمته عليهم . 
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كيف نعرض الدين ؟ 37 


رأى الملك في منامه رؤيا أزعحته » فانتيه فزعاً مرعوباً .. 
واستدعى مفسّراً للأحلام وقص عليه رؤباه قائا : 

رأيت في المنام كأن أسناني تتساقط الواحد تلو الآخر » فها 
تأويل ذلك ؟ 

أطر فى المفسر هنيبة ثم رفع رأسه يقول إن صدقت رؤياك 


فغضب الملك وتشاءم من هذا التفسير الوم .. وأمر بقتل 
العالم المفسر للأحلام وطلب حضور مفسر آخر © فجيء به إليه 


)١(‏ مقال للمؤلف نشرته مجلة ( الوعي ) العمانية العدد الثالث مفعاهس 


1م 


فقص" عليه نفس الرؤيا» فأجابه بنفس الجواب السابق.. سيموت 


وجاوًا له بفسر ثالث فقص” عليه الرؤيا » وأنه رأى أسنانه 
تتساقط الواحد تلو الآخر .. وبعد لحظات تفكير وتأمل قال 
المفسر الثالث : إن صدقت رؤياك فأنت أطول أهل بيتك عمراً 


إن شاء الله . 


فابتبج الملك وتهللت أسارير وجبه ارتماحا من هذا التأويل 
وأمر بإعطاء هذا المفسر جائزة ثمنة 1!! 


تأمل أيها القارىء الكريم .. هل تحد اختلافا في المعنى بين 
التفسيرين ؟ كلا ... فها يثبتان حقيقة واحدة » هي أن الملك 
سقى بمد أن يفقد أهل بدته .. إذاً فلاذا اختلف موقف الملك 
تجاه المفسرين فأمر بقتل الأولين ببنا أمر بالجائزة للثالث ؟ 


بملاحظة عابرة تدرك ان السر يكن في أسلوب العرض » 
فالحقيقة هي هي ولكنبا عرضت في الأول بأسلوب يدعو إلى 
التشاوّم والانزعاج .. بينا في المرة الآخيرة عرضت بأسلوب 
يطفح بالتفاؤّل والارتماح . 


لم 


أسلوب العرش مهم جد ؛ 


وهنا تظهر للا أهمية أسلوب عرض أي حقمقة ودوره في 
تحديد موقف الناس من القضية المطروحة .. فحتى لو كانت 
القضية حقاً ولككن لم يسعفها الأسلوب اميل في العرض .. فإن 
تقبل النأس ها لا يكون مضمونا. .ب.نا لو كانت باطلة واستخدم 
لما أسلوب جمد في العرض فقد ينخدع يذلك كثير من الناس .. 

والآن ونحن نرى كيف أن الناس قد قل" إقبالهم على الدين 
وضعف تسكهم به .. فكيف نستطيع استقطابهم نحو دينهم 
وتوعمتهم برسالتهم العظممة ؟ 

أعتقد أن من الضروري أن نفكر في أسلوب عرض الدين 
على الناس .. وفي الطريةة التي نسة:خدمها في توجمه الآخرين 
وتوعيتهم © فإن كثيراً من الدعاة والموجبهين لا ينجحون في 
اختبار الاسلوب الجبل وبذلك لا يوفقون في مبمتهم .. بل قد 
يحدث المكس فنتولد عند السعض رد فعل واشتئمزاز ينفره 
من الدبن 5 

والقرآن الحكم يلفتنا إلى أههمية هذا الجانب في موضوع 
الدعوة الاسلامية .. ويركز على نوعية الاسلوب المستعمل في 
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التبليغ .. فيقول : « ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجاد هم إلى هي أحسن : . 

ويتحدث القرآن عن أخلاق الرسول الأعظم يعي وتأثيرها 
في استقطاب الناس نحو الدين. . فيقول : « ولو كنت فظاً غلمظ 
القلب لانفضوا من حولك » . 


الدعوة والواقع الاجتاعي : 


وف هذا العصر حيث تتوفر مختلف وسائل الامحراف 
والاغراء » حتى أصبحت جزءاً من حماة الناس الدوممة » وبعد 
أن تزعزعت ثقة الجمل الحاضر يدينه يفعل عبود الاستعيار 
والتخلف » وبسبب الانفتاح على العالم الغربي والشسرقي واللذان 
يمتلكانكل وسائل الحضارة والصناعة والعم مع اتجاهها المناوىء 
للإسلام : 

في مثل هذا العصر وهذا الواقع ماهو الاسلوب القادر على 
استقطاب الناس إلى الدين وإعادة الثقة بمبادئه في نفوسهم ؟ 

هناك عدة مواصفات يحب أن تتوفر في اسلوب عرض الدين 
على الناس في هذا العصر .. منها : 


. 


: البسساطة والوضوح‎ - ١ 


أهم ميزة يتميز بها هذا العصر هي أنه عصر السرعة » 
فالمسافة التى كان الانسان يقطعبا في شبر على أقتاب الابل » 
أصبيح بلتهمها في ساعة: ل مقمد: الطائرة الوقير المريح .:والعمل 
الذي كان الانسان ينفق فمه أياما من الجبد والتعب صار ينتجه 
في لحظات وبسهولة فائقة » كل هذا جعل الانسان يألف السرعة 
في أ اله وتصرفاته وحتى تفكيره .. ويشمئز من أي عمل 
يتطلب منه جبداً كثيراً ووقتا طويلاً . 


فحتى من الناحية الفكرية والعاسة أصبحت البساطة 
والوضوح هما شعار الفكر والعلم في العصر الحديث .. فالقضايا 
الفلسفية المعقدة والتىكانت في الماضي كرا على فئة معمنة ذات 
مسيوى مءين دن المعرفة 558 صارت ف متناول الشاب الناعنىء 
يناقشها ونتخذ موقفه تحاههاءوالمشا كل العاسة في مختلف. حقول 
العم فقدت همبتها وأضحت تتعامل مع جميع المستويات بفضل 
والكتب والبرامج المرئية والمسموعة ٠.‏ 
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السرعة والبساطة والوضوح - ينبغي أن ذتجنب اساوب التعقيد 
والغموض » وأن نطرح قضايا الدين الفكرية والعملبة بشككل 
واستيعابة. 

وهذا هو الاسلوب الذي دستعمله القرآن غالبا .. والذيكان 
الرسول الأعظم ترات ستخدمه قِ دعوته وتوحبمهه . 

بين يميل بعض الموجبين في كتاباتهم ومحاضراتهم إلى استعراض 
عضلاتهم العامية وانتقاء أصعب ألفاظ المنجد واصطلاحات اللغة 
وأساليب المنطق في طرح مفادم الدين ومبادثه . 

هذا الاسلوب يكون جمداً للأوساط العاسة المستعدة لصرف 
الجبد والتفكير» أما الشخص العادي والشاب الناشىء فلا رغبة 
عنده في هضم المل المعقدة واللغة الصعبة “فقد تعود على الاسلوب 

وقد ستأنف دعض المفكى بن والعاماء من الأسفان بأقلامهم 
العادية هي الممتاحة للتوحيه والمعرضة للتضلمل و.ثه هذا من 
ناحمة... ومن ناحبة اخرى فإن الأمر يحتاج إلى نوع من القدرة 
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الأدببة للفكر حتى يستطيع تبسيط فكرته وتوضيحها .. فلا 
فخر له إن هو استرسل في تبسينها بأسلوبه الخاص» لكنه يشكر 
جداً لو استطاع صبها في قالب بسيط وواضح . 

- وسائل التأثير : 

إن يحرد عرض الفكرة أو القضدة يشكل جامد قد لا يؤثر 
في النفس أو لا يحمل الفككرة تنفذف إلى الأعياق .. يبنا لى 
استخدمت الوسائل الحمة المتحركة فإنها تعظي للفكرة أبعاداً 
نفسية مؤئرة » فالقضمة الميلة والتي تهدف إلى تر كبز حقيقة ما 
من حقائق الدين تستطمع التفاعل مع النفس والتأثير فيها أكثر 
م ستطيسع الكلام العادي 5 

وقد استفاد الآخرون من الاسلوب القصدصي فائدة كبيرة 
نملأوا المكتمات بشق أنو اع القصص المفعمة بأفكار هم و لافيت 
وللقرآن الككرم فضل السبق » حيث يستمرض لقطات كثيرة 
ومؤثرة من قصص التاريخ وهي حق أحسن القصص : 

وحقائق العم الحديث ولفة الأرقام والاحصائيات وسيلة 
فعّالة من وسائل التأثير في هذا العصر » على الداعمة الموجه أن 
يستعين بها في عرض حقائق الدين ويستشبد بها على واقعية 


ب 


سمشأاهسه وأحكامه 5 

ومن ناحمة اخرى تحب أن لا نترك ساحة الفن تحت استعمار 
الفساد والانحراف... كالسدنا والمسرحيات والرسوم » فكلها 
وسائل بالغة التأثير في النفس » ولكنها - مع الأسف - تخضع 
لاحتلال المفسدين والماحرفين. . فعلى الدعاة والموجبين أن حاولوا 
الاستفادة من هذه الوسائل لخدمة أهداف الاسلام ومبادثئه . 


" - المجتمع النموذجي : 

إنسان هذا العصر يعيش ثقة لا محدودة يحواسه وبريد أن 
يخضع كل شيء لمشاهدة الحواس وتجربتها .. فبو لا يكتفي من 
المبندس أن يلقي عليه محاضرة عن تصمم البيت وهمكله وتفصبله 
بل يطلب منه أن محسد له هسكل البيت على خريطة يشاهدها 
سصره . 

وإدا أراد أن يشتري آلة أو سيارة أو أي شيء .. في البدء 
يبحث عن تموذج ( كتالوج ) ذلك الشيء ليراه بعينه ثم يحدد 
ا 


ويستعمل الانسان هذه الطريقة حتى مع النظريات الاجتّاعية 
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أن برى تلك النظرية بحسدة بحسمة على الصعيد الاجتاعي حتى 

أها إذا تحدثت له عن روعة نظرية ما ولككنه شاهد واقع 
أصحاب تلك النظرية يعسشون في حالة مناقضة فإنه لا ولن يثق 
بسلامة الفكرة . 

من هذا المنطلق تأقي ضرورة وجود الجتمم الايمانيال:موذجي 
لسكون خير دليل وساهد على روعة الامان 6ه والدرعاة 
والموجبون يجب أن يكونوا نواة ذلك المجتمع المطلوب .. 
وآدابه » ومجعلون من حماتهم تجسمداً حم لقم الدن ومقاهدمه. 

أما إذا لم يتوفر ذلك في حياة الداعية » فإن التناقض بين 
دعوته وساو كه نكون سما لنفور الناس من الدين وابتعادهم غده , 
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الشباب .٠و‏ 


الققو ةن 


تحاول الثقافة العملية » والاعلام الاستعماري © أن يبرز 
والانحراف .. 
الرياضة ! وأيطال المغامرات الجنسمة !. 

من أجل أن يجعلوا منهم قدوات .«مل أبناؤنا على تقمص 
شخصياتهم » والسير على خطاهم الملتوية . 

وحتى إذا ما أراد هذا الاعلام الاستعماري » أو شاءت تلك 
الثقافة العملة أن تستعرض لشمابنا حماة بطل ثائر » أو مواقف 
شاب مناضل » أو سيرة عالم مفكر . . فإنها تحاول استيراد هذه 
الشخصات من وراء المحار ومن خلف المحسطات !! 

ونحن وإن كنا نحترم كل كفاءة علمية » ونكبر أى نضال 
إنساني » ولككنا في نفس الوقت نرفض الإنفصال عن تاريخنا 
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الجيد وتراثنا العظيم الذى يزخر يحياة الأبطال المجاهدين » 
ومواقف الثوار المخلصين ونشاط العاماء الممدعين ... 

وتنامى عظاء تاريخنا الاسلامي ,و أبطال أمتنا الكرعة » 
واستجداء شخصيات الامم الاخرى »واستيراد أبطالها كقدوات 
لشبابنا يعني طمس أصالة هذه الامة » وقطع الصلة بين أجياها 
المعاصرة وماضمبها المريق !! 

مع ملاحظة آخر ى : هي ان أيطال الآخر بن و شخصماتهم 
قد لا ينطلقون في مواقفهم من المنطلقات المبدئية التي نؤمن بها » 
ولا يتحر كون من الرؤية التي نعتنقها » ولا يلتزمون بالتعاليم 
التي نلتزم بها نحن.. وإذا ما أصبحوا قدوات لشباينا كان هناك 
خطر الالتباس وتشوش الرؤية .. 

وبمراجعة سريعة لأراشف تريخنا المجمد نرى للشباب 
الرسالي دوراً أساسيا وفعالا في إرساء دعائم الرسالة الاسلامية» 
وبناء الامة المؤمنة المناضلة .. 

كان للشباب المؤمن القسط الأكبر في صناعة الثورة الاسلامية 
واستمرار مسيرتها » وحماية ممادما .. 


فقد كنوا في طليعة السايقين إلى الايمان » والممادرين إلى 
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اعتناق الدعوة السماوية .. حتّى قال رسول الله عاق : 

« أوصكم بالشباب خيراً فإنهم أرق أفئدة ان الله بعثني 
بشيراً ونذيراً فحالفني الشبان وخالفي الشوخ » . 

وتحرودهم المخلصة » وتضحاتم العظممة ادن الزكمة 
الطاهرة » اخضر عود الاسلام » وأبنعت ت كماره 

ولنستعر ض الآن بعض السطور من حمساأة اولك الشماب. 
الرسالمين لسكونوا قدوات لشماينا المسلم المعاصر . 


١ 


وغير امجتمع 


بخطة حكيمة 


إذا كان قدرنا أن نولد في هذا المجتمع المتخلف المائس > وفي 
هذه الأجواء الرجعية الخانقة .. قبل من الحتم علبنا أن نقضي 
11 حماتنا ف ظل هده الأوضاع » وئحت سطرة هذه الأحواء؟ 

ولماذا لا نعمل على تغبير هذا الواقع ؟ 

حتى تكون لماتنا قسمة » ولوجودة أثر .. 

إن العظماء الذين يمجدهم التاريخ» وتحترمهم الأجمال اولئك 
الذين رفضوا أن يغادروا الحماة وهي تعبش نفس الأوضاع التي 
كانت سائدة يوم جاؤًا إلى الحياة ... 

هم الذين عملوا على تغبير مجتمعهم » وتبديل واقعه » وهؤلاء 


ن١‎ 


هم الذين صئءوا التاريخ ورمموا منعطفاته 2( فمقست أسماؤهم 
خالدة تشهد على دورهم وعظمتبم » أما سائر الناس ممن جاوٌوا 
إلى الجتمع وذهبوا عنه كا جاوًا » فبم أَسْبه شيء بالانعام بل 
بعضهم أضل سبيلاً » ليس هم امم يذكر ولا أثر يبقى .. 
الظروف في تحقيق مصالحه الشخصية » وبناء مستقبله المادي » 
ولكنه رفض أن يكون كالبهيمة همها علفها » وصمم أن عارس 
دور التغييز والثورة في ذلك المجتمع الجاهل وأن يصرف طاقات 
شبابه في سديل بناء الجتمع المتحضر الايماني . 

وانضم مصعب إلى الحركة الاسلامية التي كانت تقارس 
نشاطبا بسرية وحذر في مكة المكرمة بقيادة الرسول الأعظم 
س0 ات 3 

وقد استطاع بانضاطه والتزامه الاسلامي وبنشاطه 
الرسالى أن يمارس دوراً قباديا في الحركة الرسالية . 


وهكذا اختاره الرسول عمد عار لسكون مثل الرسالة 
ومندوبها في المدينة المنورة “والتي تقرر أن تصبح قاعدة الاسلام 


ففد 


ومنطلق اجتمع الرسالي 58 
شائكة معقدة ٠‏ 

فبناك تناقضات اجمّاعبة عويصة بين قبائل المديئة » وخاصة 
بين قسلتي الأوس والخزرج .. وهناك تبارات دينبة متعارضة 
من مهبودية ومسردحمة ووثنمة. . وهناك أجواء الفساد التي يعسشبا 
شاب امجتمع الجاهلى من خمر وثمار وامراف .٠‏ 
تغبير هذا الجتمع مها كان التغيير شاقاً » ومبها كان الطريق 
شائكا . . 

ووضم خطة حكلممة 0 على ضوء توجمهات القسادة الرسالمة 
وباشر العمل بإخلاص وتصممم . .وكان يواجهالمشا كل والازمات 
دصمود وإنان .٠6‏ 
كوادر جيدة » وجماهير مؤمنة بأهداف الرسالة » وإذا بالمدينة 


وف 


مببأة لاستقبال الرسول القائد .. والذي جاء إلى المدينة وأعلن 
قيام دولة الاسلام الشامحة .٠.‏ 


وشى بذلك الطريق لاتتشار نور الاسلام » واتساع رقعته .. 
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كر سن شبابه 
لخدم الرسالة : 


يتفان الاستعمار وأذنايه من الحكام والعملاء » في الوسائل 
والأساليب التي يضمّعون بها شباب أبنائنا وأعز مراحل حياتهم 
من مناهج دراسمة خاطئة ووسائل اعلام سصفة 6 واهيّامات 
مزدفة حتلفة 6 
الحكومات من ثروة الشعب» في يجالات الرياضة والفن والترفمه 1[ 
كلا فلو كانت هذه الحكومات تريد رامة الشعب »© لعملت 
له مشاريع الصناعة 0 بل ووسائل الحاحة اأضرورية للحماة 0 


هب 


فأكثر شعوبنا تشكو من عدم توفر الرعاية الصحية » والفمان 
الاجتاعى » حيث لا بيت لاسكن »2 ولا إعانة للحماة .. 
ماذا إذن ؟ 

والجواب واضح جد » فبي تريد تفويت فرصة الشباب على 
أمتنا دون أن نسمفيد منها بشيء في صالح مسةقملبا 2 

تريد سشغل أوقات شاينا وتزييف اهوّاماتهم حق لا متفرغوا 
للتفكير في واقع امتهم » والتخطيط لانقاذها .. 

تريد تذويب وإضاعة كفاءات أبنائنا ومواهبهم لنبقى دام 
أسراء للكفاءات والخبرات الأجنسة .. 

ومع الأسف الشديد فإن أكثر شابنا راحوا ضحمة هسذه 
الأهداف الخميثة والخطط الاستعمارية .. 

فأكثر شياينا يصر فآمُن ساعات حماته على الرياضة واللهو . 
ودسعى حو بطولة قِ ممدان لمب كرة القدم مثلا ٠‏ ويعسشس 
صراعاً ومعركة بن الأندية وفي المماريات الرياضية بدلا من 
المعركة الحقمقية التى تحب أن يخوضها دفاعاً عن مصلحة الآمة 
ووسالنا!؟ 


فى 


أما آن أن يعي ششابنا أبعاد المؤامرة » ويعرضوا عن اللهو 
واللعب » ويوجهوا اهتهاماتهم وطاقاتهم نحو قضاباهم المصيرية ؟ 

وك لنا في تاريخنا المجيد من قدوات كر“سوا شبابهم من أجل 
خدمة الرسالة ولمناء مستقبل الآمة .. 

فبذا إمامنا على بن ألى طالب تدز من حداثة سنه ونعومة 
أظفاره يضع 50 خدمة الرسالة الإسلاممة» فقد كان أول 
الناس إسلاماً وتصديقاً بندوة الرسول مد يلير رغم أن ره 
ما كان يتحاوز التاسعة. .ولما كان أطفال مكة بإيعاز من سفبامًا 
يؤدون النى وبرمونه بالحجارة حبنا يمر في الطريق .. كان على 
ابن العاثرة من العمر مرافة) للرسول في طريقه يدفع عنه الأذى 
رزوي اتناء امقر كىن 

وفي لبلة ال هحرة كانت قدة التضحية والفداء من على الشاب 
الموّمن » فقد أحدق المشر كون بمدت الني بريدون المجوم عليه 
فجراً واغتماله » فلا بد من خروج الرسول من داره مع إبهام 
القوم بوجوده في الدار لفترة تسكن فيها من قطع طريق الهجرة 
وطلب الرسول الأعظم يَتييغ من أخيه وابن عمه الشاب علي 
أن يقوم بدور التمويه على الآ داء » بأن يضحم على فراش 
الرسول إلى الصباح حيث ببحم القوم .. 


يها 


ورغم خطورة المغامرة فقد بات على فراش رسول العو 
ينتظر سبوف القوم وحرابهم » بككل ثقة وإقدام !! 

وبعد هجرة الرسول يَمُوَي إلى المدينة أصبح على مثله في 
مكة » يؤدي الأمانات» ويرد الودائع » ويرعى الحركة الإسلامية 
وحمي عائلة الرسول متك .. 

ثم هاجر مع عائلة الرسول عَتيِْئطٍ إلى المدينة » رغم معارضة 
المشر كين ومطاردتهم له في الطريق .. 

وفي المدينة كان إلى جنب رسول الله يلير في كل أعماله 
ونشاطاته وحركاته » وعلى يديه كتنب الله النصر للإسلام في 
جمبع المعارك التي خاضبا .. 

هكذا كرتس على شبابه في خدمة الرسالة » إلى أن أدركه 
الشيب واستشهبد في سبمل الله تعالى . 

وقد قال متمتيد قرب وفاته وحى له أن يقول : 

لقد نهضت بها وأنا دون العشرين » وها أنا وقد ذرفت على 
الستين .. » . 


 ,؟7”ذؤ«2‎ 


الشاني :5 
الشائر الشبيد 


في الثامنة عشر من العمر حدث روعة الشباب وزهرة الحماة 
وكان يتمتع يجمال ساحر» ولق نبيل مما جعله أشيه الناس خلقا 
وخلقاً محده رسولالله متاك ما يقول أبوه الإمام ا حسين مزقتطلد. 
إنه على بن الحسين الأكير » الذي رآه أحد الشعراء فانسابت 
قريحته يقول ؛ 
م تر عين نظرت مثلله 
من محتف عشي ومن تاعل 
أعنيابنليلى ذا السدى والندى 
أعني ابن بنت الحسب الفاضل 


94و 


لا يؤثر الدنيا على دينه 
ولا الحم الحق بالباطل 
كان هذا الشاب العظيم مرافقا لأببه الحسين عزيتد: في نورته 
ضد الظم والطغيان الآأموي .. 
ولم يكن خروجه مع أبيه نوعا من التعلق الى اطفي أو 
الارتباط العائلي » بل كان عن قناعة وإيمان بالهدف » واندفاع 
للتضحمة في سبيل الله .. 
ففي أثناء الطريق إلى ساحة التضال والفداء»يذكر المؤرخون 
ان لحظات من النوم أغمضت عبني قائد الثورة الإمام الحسين 
عزقتخاز في إحدى ساعات السير © ولا انتبه الإمام كان بردد : 
إنالل وإنا إليه راحعون ». 
وكان ولده علي الأكبر إلى جانبه فسأله قائلا : 
1 أبت ل( استرجعت لا أراك الله سوءاً ؟ 
أجابه الإمام : يا ولدي خفقت خفقة فرأيت فارساً وهو 
يقول : القوم يسيرون والمثايا تسير بهم ! 
قال علي الأكبر : با أبت ألسنا على الحق ؟ 
وفوراً أجابه أبوه الإمام : بلى نحن والله على الحق . 


م٠‎ 


قال على الأكبر : إذاً والله لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع 
ال موت علمنا !! 

فالمسألة عنده لست مسألة أبيه وإنما هي قضية الخق » وفي 
تيل الى يرون مدل 91 لامو استق ستقمال الموت .. 

وقد حاول المعسكر احتذاب على الأكبر إلى صفوقه ( أو 
على الأقل قصل عن معس كر أبيه مستغاين وحدود ارتباط نسي 
بين على الأكبر وبين يزيد بن معاوية الطاغية المتحك في مصير 
الامة بالباطل » فأم علي الاكبر هي لللى بنت أبي مرة بن عروة 
ابن مسعود الثقفى 6 وأما مسدونة دنت ألى سفمات اخت حمدمة 
زوجة الرسول يزيز » إذن فحدة علي الأكبر اخت معاوية 
وحمة يرد !! 

فناداه بعض قادة حءش ان فيفك > اتنا المعر كة وحمين أصبح 
من الواضح أن مصير أصحاب الحسين وأهل بده هو القئل 
والشهادة » قالوا لعلي الأكبر : إن لك رحما بأمير ا أؤمنين بزيد 
ولا ثر دك بك سوءاً قبل إلينا !! 

لكن علماً الشاب المائر ماكان ل نخدع عثل هذه الاغراءات 


أو يستجيب لنداءات السوء والخيانة » فرد علمهم فوراً بقوله : 


5) م١‎ 


إنه يذكرم بالقم الباطلة التي اتخذوها بديلاً عن قم الحى 
والرشاد.. فأصحوا يدسون السلطة الظالمة ويحترمونارتماطاتها 
ببنا يضربون بكرامة الني وحقوق أسرته عرض الحائط .. 

وخاض معر كة الجهاد في سبيل الله » وأبدى شحاعة أذهل 
بها الأعداء » الذين انتدبوا أشجع فرسانهم لمجايبته .. وأخيراً 
سقط الشاب العظيم صريعا على أرض الشبادة » ليكتب بدمه 
وصية لشباب الأجدال المؤمئة » أن يقوموا بدورهم في خدمة 
الرسالة » والدفاع عن مصالح الامة .. أن يكونوا شباباً ثائرين 
يبحثون عن الشهادة في سبيل الله. . ولا يبالون أوقءوا على الموت 
أم وقع اموت علمهم .. 


م 


أحاديث 
عن الشباب 


فليتفقه الشباب : 
عن الساقر عزتيد: : « لو أتدت بشاب من شاب الشءة لا 
يتفقه في الدين لا وحعته » ''' . 
العم 0 
حر : 


الشاب يتفاعل مع القرآن : 

عن أبى عبد الله عزتتدم : « من قرأ القرآن وهو شاب مومن 
اختلط القرآن بلحمه ودمه > وجعله الله عز وجل مع السفرة 
الكرام البررة » وكان القرآن ححيزاً عنه يوم القيامة » '"! . 
اغتام شبابك : 

في وصبة رسول الله يتتليؤ لأبي ذر : 


. 080 ص٠‎ ١ سفينة البحار ج‎ )١( 
. 50+ أصول الكافي ج ؟ ص‎ )»( , ):( 
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ويا أباذر افنم خساً قبل خمس : شيابك قبل هرمك ؛ 
وصحتّك قبل 4 سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحماتك قبل موتك » '١'‏ . 

شر الشباب : اطلبوا الآخرة : 

قال سلام دن مسكين 7 قال لنا الحسن علطلا : 

ويا معاشر الشباب عليكم بطلب الآخرة » فقد والله رأينا 
قوماً طلءوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة » ووالله ما رأينا 
من طلب الدننا فأصاب الآخرة » '" . 
عن أبي عبد الله عتببتكد: : « لو قا القاثم لأنكره الناس» 
لأنه يرجع إليهم شاباً موفق .. وان من أعظم البلية أن يخرج 
إلبهم شاباً وهم يحسبونه شيخا كبيراً » *" . 


. 5 أبو ذر آثر العدالة الاسلامية ص‎ )١( 
. الارشاد ص لاه‎ 0) 
. ١١ الغيية الكبرى ص‎ )( 


ه46 


الشباي أسرع الى الخير : 

كان أبو جعفر الأحول من تلامذة الإمام الصادق عزيييد: » 
وكان يعمل على نشر مبادىء الإسلام وتعاليم أهل البيت عليهم 
السلام » سأله الإمام الصادق عزتهز ذات يوم : كيف رأيت 
مسارعة الناس إلى هذا الآمر ودخوهم فيه ؟ 

قال أبو جعفر : والله انهم لقليل . 

فقال الإمام الصادق عنمتهد: :« عليك بالاحداث فإنهم أسرع 
إلى كل خير » '٠'‏ . 
بادر شبابك : 

عن الإمام علي تنمض :« بادر شبابك قبل هر مك #وصهتك 
قبل سقمك » '" . 
أها الشباب : جدوا واجتهدوا : 

عن النبي يتيز : « إن لله ملكا ينزل كل ليلة فبنادي يا 
أبناء العشرين حدوا واحتبدواع !" , 


. جوان بالفارسية للشيخ عمد تقي فلدفي ص 5غ‎ )١( 
, 55 (؟) المضدر ثقفسه ص‎ ..٠١ (؟) الصدر نفسه ص‎ 


5 


الفراغ الفكري للشباب : 

عن الامام علي عتمتندن :« وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية 
ما ألقي فمبا من شيء قبلته » ١١‏ . 
تحصنوا بالعام والأدب : 

عن الامام علي تننته: : « يا مءشسر الفتيان حصنوا أعراضك 
بالأدب ودينكم بالملم » ' . 
الشاب إما عام أو متعام : 
منكم إلا غادياً في حالين » إما عالماً أو متعلما » فإن لم يفعل 
فرئط » فإن فرط ضيّم © فإن ضيّع أثم » وإن أثم سكن النار 
والذي بعث عمد بالحى » '" . 

عن الامام علي تزمتيد: : « من ل تحهد نفسه في صغره لم ينبل 
في كبر, ‏ (4 , 


. ١١4 المصدر السابق ص 59 . (؟) المصهر السابقى صن‎ )١( 
. المصدر السابق عن ه7؟‎ ):( . ١910 المصدر السابقى ص‎ )>( 


4 


في الشباب أحسن 1 
عن الابي ميك : « التومة حسنة لكنه في الشماب 


اعم 6 كد ٠.‏ 


من يعرف فضل الشباب : 
عن الامام.علي متتخدد : « شسدمان لا يعرف فضاهها إلا من 
فقدهما : الشباب والعاقية 1 5 
عن النبى محمد متيام : ١‏ لا تزول قدما عبد على الصراط 
يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيا أفناه وعن شبابه فيا 
أبلاه لل" 
عن الصادق تزيتهدم : كان فما وعظ به لقان ابنه : 
.يا بني واعم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عز 
)١(‏ الصدر السابق ص 507؟ . 
(؟) غرر الحم ودرر الكم ص وو١‏ : 


لي المصدز السابق ص 7 . 
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وجل عن أريم : 
شابك فيا أبليته ؟ 
وعمرك فما أفنيته ؟ 
ومالك ما اكتسيته ؟ 
وفما أنفقته ؟ ١‏ . 
شباب في ظل الله : 


عن النبي ممتي : « سبعة يظلهم الله في ظلء يوم لا ظل إلا 
ظله : الامام العدل » وشاب نشأ في عبادة الله ... » " . 


الشاب التائب : 


عن النبي يمك : « ما من شيء أحب إلى الله من شاب 
تائب »> "ا , ١‏ 


المبادرة لتوعية الشباب : 
عن الامام جعفر الصادق تزقتضذ : «بادرو! أحداثكم بالحديث 


. ٠٠١ الصدر ص م. (؟) الصدر ص‎ )١( 
. 56 (ع) المصدر ص‎ 


4 


قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة » ١‏ , 
أقطاب التخلف يعزهم الشباب : 


وعن الامام جعفر الصادق تزمييد: : با معشسر الأحداث اتقوا 
الله ولا تأتوا الرؤساء ودعوهم حتى يصيروا ذثابا » "' . 


الشباب يتحالفون مع الني يبي : 

عن الرسول الأعظم عَييلي : « أوصيكم بالشبان خيراً 
فإنهم أرق أفئدة » إن الله بمثني بشيراً ونذيراً فحالفني الشبان » 
وخالفني الشبوخ6ثم قرأ:فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم »'"'. 
بالعام يستعدون للسيادة : 


عن الامام على تمد : « تعاموا العلم ضقار]قسودواحة 
كبار اع (4) 1 


. الصدر السابقى ص ؟ه؟‎ )١( 

)5 المصدر السابق ص 55 »2 الجزء الثاني . 
() الصدر السابق ص مع؟ . 

)غ( املصدر ص 2٠٠‏ . 


إذا أردت التقدم 1 

عن الامام على تتمه : « من ل يتعلم في الصغر ل يتقدم في 
الكير ,» 2١‏ , 
ماذا يتءام الشباب : 


عن الامام على عذتتاد ١:‏ أولى الأشاء أن نتعكها الأحداث» 
الأشاء الى إذا صاروا رجالاً احتاجوا إليبا» ' . 


تحذير من انحراف الشباب : 
عن رسول الله يي : كيف بكم إذا فسد نساؤم » وفسق 


شبابكم » وم تأمروا بالمءعروف ول تنهوا عن المنكر » '" . 


. غ٠٠ الصدر السابق ص‎ )١( 
. 4١١ (؟) الصدر السابق ص‎ 


(+) تحف المقول ص 6١‏ . 


لل 


التوجيه في مر حلة الشباب : 

جاء في وصية أمير امم منين عند لولده الامام الحسن بن علي 
تنفد : « وإنا قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من 
شيء قبلته » فبادرقتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك © ورشةة 
لبك » لتستقيل ححد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التحارب 
بغيته وتحربته فتكون قد كفمت موّنة الطلب وعوفيت علاج 
التجربة » فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستمان لك منه ما 
رما أظل علينا فيه ا 


الشباب قد يكون سكرأ : 


عن أمير المؤمنين عزميهم: : أصناف السكر أربعة : « سكر 
الشباب » وسكر المال » وسككر النوم » وسكر الملك » 7" . 


الشباب و-خطر الانجراف : 
عن أمير المؤمنين عزستيدد : « وقد تأي عليه ( أي الانسان ) 
)١(‏ #ف العقرل ص ل 7 
(؟) المصدر السايق ص مم . 


4 


حالات في قوته وسبايه م بالخطيئة ؛ قتشحعه روح القوة » 
وتزين له روح الشبوة » وتقوده روح المدن حتى توقعمه في 
الخطمئة » فإذا لامسها تفصى من الايمان » وتفصى الايمان 


مئه عه#(23, 


.1١+ع الصدر ص‎ )١( 


5 


() مجه 

06 
7ه ا 

1 


كلد 


القمبرس 


الشباب : تحاولة فهم 

ميزات مرحلة الشاب 

كدف نستفيد من مرحلة الشباب 

ضغط الشبوات : فرصة لتقويةالارادة 
وللشباب ... دور اجتّاعي 

الثورة ضد التخلف والةمرد على الطغمان 
الشباب ... التضحمة في سبيل الله 
الوعي الاسلامي هو المطالوب 

تزييف الاملام 

ماذا يعرفون من الاسلام 


وة 


كيف نعرض الدين ؟ 
الشاب ... القدوة .. 
وغمر اجتمع بخطة حكدمة 
كر"س شبابه لخدمة الرسالة 
الشاب : الثائر الشهيد 
أحاديث عن الشباب 
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